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خلق العطاء
٭ خلق فاضل كريم يدل على ان صاحبه ذو معدن أصيل 
ومبادئ سامية ويأتي في المقابل وعكسه الأنانية والبخل 

والشح وضيق النفس.
٭ والله تعالى صاحب العطاء الذي لا ينفد.

قال تعالى: )كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما 
كان عطاء ربك محظورا(.

٭ ويقول تعالى: )فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى 
فسنسيره لليسرى(.

٭ مجالات العطاء:
1 ـ العطاء فيما يملك الإنسان ومنه المال.

2 ـ العطاء بالعلم والمعرفة.
3 ـ العطاء بالنصيحة.

4 ـ العطاء بالنفس.
5 ـ العطاء من طاقات الجسد.

٭ أمثلة على خلق العطاء:
روى مسلم عن أنس »ان رجلا سأل النبي ژ غنما 
بين جبلين فأعطاه إياها، فأتى قومه فقال اي قوم اسلموا، 

فوالله ان محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر«.
1 ـ ويقول ژ: »أيها الناس، أفشــوا الســام وأطعموا 
الطعــام وصلوا الأرحام، وصلــوا بالليل والناس نيام، 

تدخلوا الجنة بسلام«.
2 ـ ويقول ژ: »لا تحقرن من المعروف شــيئا ولو ان 

تلقى أخاك بوجه طلق«.
3 ـ حديــث: »ما من يوم يصبــح في العباد ـ إلا ملكان 
ينزلان فيقول أحدهما اللهــم أعط منفقا خلفا، ويقول 

الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا«.
٭ فوائد خلق العطاء:

1 ـ نتوصل بعطاء الفرد إلى إنماء المجتمع ونزيد من ولائه 
له فهو جزء منه فلابد من رد الجميل.

2 ـ يزيد التواد والتراحم بين أفراد المجتمع، حديث »مثل 
المؤمنين في توادهم«.

3 ـ يزكــي النفس ويطهرها من رذائــل الأنانية المقيتة 
والشح الذميم.

4 ـ يحل مشكلات ذوي الحاجات من أفراد المجتمع مثل 

الفقراء والمساكين وذي الحاجة.
5 ـ يعتبر سدا واقيا يمنع النفس عن الجنوح في مجال 

الأنانية والأثرة.
6 ـ بناء الوطن وحمايته وتنميته في جميع المجالات.

٭ كيف نربي أنفسنا وأولادنا على خلق العطاء:
1 ـ نعمق الإيمان في نفوســنا ونعلم ان من مقتضياته 

البذل والإيثار والنصيحة.
2 ـ لابــد ان نعرف ان ما عنــد الله خير وأبقى، وأن ما 

نقدمه لأنفسنا سنجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
3 ـ نقرأ الآيــات والأحاديث التي تحث على فعل الخير 

والبذل والأجر.
4 ـ نعود أبناءنا على وضع حصالة لجميع النقود للفقراء 

ثم نأخذها معهم الى الجهات الخيرية.
5 ـ نذكر للأبناء قصص الصالحين والمنفقين وأهل البذل 

والعطاء.
6 ـ القدوة الحسنة للوالدين في العطاء.

بقلم أ.د.بدر الماص

)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(

الملابس الجاهزة
ما حكم الشرع بالنسبة للملابس القادمة 

الينا من دول غير المسلمين، هل هي 
طاهرة ام لابد من غسلها والتشهد 

عليها؟
٭ الملابس المستوردة من بلاد غير المسلمين سواء 
او  أكانت منسوجة 
غير منسوجة طاهرة 
ولا حاجة لغســلها 
الطهارة  لأن الاصل 
ولم يثبت دليل يأمر 
بالغسيل بل ان عامة 
ملابس السلف كانت 
من ديار الكفار ولم 
يثبت عنهم غسلها.

قــال ابــن قدامة 
في المغنى: ولا نعلم 
خلافا بين اهل العلم 
في اباحة الصلاة في 
الذي نسجه  الثوب 
الكفار، فإن النبي ژ واصحابه انما كان لباسهم 

من نسج الكفار )المغنى ـ 38/1(.
وقال ابن تيمية: فأما الثياب فما لم يعلم انهم 
استعملوه لا تكره قولا واحدا سواء نسجوه 
او حملوه كالآنية لأن عام الثياب والآنية التي 
كانت على عهد رسول الله ژ واصحابه كانت 
من نسج الكفار وصنعتهم )شرح العمدة 121/1(.

اما من حيث التشهد كما عند غسل النجاسة 
فهذا لا نعلم فيه دليلا ولعله من البدع.

الإيمان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
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للتواصل

د.ناظم المسباح

الغناء وضرب الدف في الأفراح

وراثة مال يختلط بالحرام

صيد الربيان وقت المنع

ما حكم الغناء والمعازف في الاعراس؟
٭  يجوز الغنــاء والضرب على الدف )الطار( 
للنســاء في الاعراس والافراح، قال ژ »فصل 
ما بين الحــال والحرام ضرب الدف والصوت 
في النكاح«، احمد وغيره عن محمد بن حاطب 

ـ صحيح الجامع.
قال الحافظ بن حجر في الفتح: والاحاديث 
القوية فيها الاذن في ذلك للنســاء فلا يلتحق 

بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.

رجل مات ابوه، فورث منه مالا مختلطا 
بفوائد ربوية من البنوك، فهل يحل له هذا 

المال، وماذا يفعل؟
٭  الذي اراه ـ والعلم عند الله تعالى ـ انه اذا عرف 
هذا السائل مقدار المال الحرام المختلط بالمال الذي 
ورثه يجب عليــه ارجاعه الى اهله وان لم يعرف 

اهله تصدق به.
وان لــم يعرف مقــدار المال المختلط قدره حســب 
استطاعته واخرجه كما سبق بيانه، قال سبحانه 
)وان تبتــم فلكم رؤوس اموالكــم لا تظلمون ولا 

تظلمون ـ البقرة: 279(.
قــال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ »لا تظلمون« 
اي بأخذ الزيادة »ولا تظلمون« اي يوضح رؤوس 
الاموال ايضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه 

ولا نقص منه ـ تفسير ابن كثير.
وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله، 
فهــل يكون المال حلالا للولــد بالميراث ام لا، فقال: 
اما القدر الذي يعلم الولد انه ربا فيخرجه، اما ان 
يرده الى اصحابه ان امكن، والا تصدق به، والباقي 
لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب له تركه 
اذا لم يجب صرفه في قضاء دين او نفقة عيال وان 
كان الاب قبضــه بالمعاملات الربوية التي يرخص 
فيها بعض الفقهــاء جاز للوارث الانتفاع به، وان 
اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل 
ذلك نصفين، وحينما سئل ايضا عن الرجل يختلط 
ماله الحلال بالحرام اجاب بقوله: يخرج قدر الحرام 
بالميزان فدفعه الى صاحبه وقدر الحلال له، وان لم 

يعرفه وتعذرت معرفته تصدق به عنه.

ما حكم صيد الربيان في وقت المنع؟
٭  لا يجــوز صيد الربيان في الوقت الذي يمنع 

ولي الامر صيده.
قال سبحانه وتعالى )يا ايها الذين آمنوا اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ـ النساء(.

دلت الآية على وجوب طاعة ولي الامر، وقال ژ 
»مــن اطاعني فقد اطــاع الله، ومن عصاني فقد 
عصــى الله، ومن يطع الامير فقد اعطاني، ومن 
يعص الامير فقد اعصاني«، اخرجه احمد وغيره 

عن ابي هريرة ـ صحيح الجامع.
وطاعة الامير تجب في غير المعصية، قال ژ »لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق«، اخرجه احمد 
عــن عمران والحكم بن عمرو الغفاري ـ صحيح 

الجامعة 7396.
فأمر ولي الامر المســلم بقوانين وضعية دنيوية 
ليســت فيها معصية يهدف مــن ورائها مراعاة 
مصالح الناس وتنظيم شــؤون حياتهم وأمنهم 
مثــل قوانين المرور وتنظيم عملية الصيد يجب 
على المكلف اطاعة ولي الامر فيها ويأثم بمخالفتها.
فمنــع صيد الربيان في فتــرة معلومة من اجل 
تكاثره وكبر حجمه وتنظيم صيده فيه مصلحة 
تعود علــى الناس وصيد البعــض ليس مبررا 

مبيحا لذلك.

فحوصات ما قبل الزواج .. ضرورة أم ترف؟

فالشريعة الإســامية تبيح 
هذا الإجــراء لكن لا تفرضه، 
وبين سبب ذلك بقوله: حتى 
لا يحدث تنافــر اجتماعي أو 
نفسي لدى بعض الناس في 
بيئات معينــة، حيث لايزال 
البعض يرفض إجراء الفحص 
الطبي قبل الزواج ويعتبرونه 

من المحظورات.
وأشار انه يجوز شرعا إلزام 
الزوجين بفحص الدم إذا كانت 
هناك أمراض متوارثة لديهم 
خاصــة فيما يتعلــق بزواج 
الأقارب لقولــه ژ »اغتربوا 
لا تضووا«، وهذا النص يعتبر 
من الأمــور المرغوبة شــرعا 
لبناء أسرة سليمة خالية من 
الأمراض والمشكلات الصحية 
والاجتماعية، مؤكدا أن الإسلام 
يرحب بكل وسيلة تسهم في 
تحقيق الاستقرار والسكينة 

والطمأنينة بين الزوجين.

تحقق الاستقرار

بــدوره، يقــول د.بســام 
الشطي إن الفحوص الطبية 
قبــل الزواج تمنــع عن كثير 
من الأســر مشــكلات ما بعد 
الــزواج، ففي ظــل غياب هذا 
الفحص قد تتضاعف نســب 
الطلاق نتيجة عيوب عضوية 
أمــراض معديــة  أو وجــود 
تعوق صلاحية أحد الزوجين 
للمعاشرة الزوجية التي هي 
أهم مقاصد الــزواج من أجل 
الإعفاف وقضاء الشهوة، كما 
أن من أهم مقاصد الزواج في 
الشــريعة الإســامية إنجاب 
الاطفال الصالحين جسمانيا 
ومعنويا، ولا تكــون الذرية 
كذلــك إلا إذا كانت خالية من 
الأمراض وخاصــة الأمراض 

الوراثية.
وتابع د.الشطي: مما يؤيد 
الفحص الطبــي قبل الزواج 

أكد علماء الإسلام والطب 
النفســي أن الفحــص الطبي 
قبل الــزواج اصبح ضرورة 
صحيــة واجتماعيــة خاصة 
في هذه الآونة التي انتشرت 
فيها بعض الأمراض المعدية 
والأمراض الجنســية نتيجة 
لغياب المنهج الإسلامي بجانب 
وسائل الاتصال الإعلامية التي 
تساعد على ذلك. كما أكدوا أن 
هذا الفحص يؤدي إلى استقرار 
الأسرة المسلمة ويمنع حدوث 
انفصال أو انهيار لهذه الأسرة 
إذا ما اكتشــف وجود مرض 
معد أو تناسلي يمنع الإنجاب 
فيقرر أحد الزوجين الانفصال.

ليست شرطاً

الســابق  العميــد  يــرى 
الشــريعة والدراسات  لكلية 
الإسلامية د.محمد الطبطبائي 
أن الفحوصــات الطبية قبل 
الزواج جائزة في الشــريعة 
الإسلامية، لكنها لا تعد شرطا 
لصحة الــزواج، وأضاف: إذا 
رغب الراغب في الزواج وأراد 
أن يقوم بالفحص الطبي قبل 
الزواج، فهذه رغبته على أن 
يتخــذ القرار بعــد ذلك مهما 
كانــت النتائج، وذلك لأنه ما 
من داء إلا وله دواء علمه من 
علم جهله من جهل، وزاد: أن 
الثقافة فــي الجوانب الطبية 
أمر مهم ولا تخالف الشريعة 
الإســامية، ولكــن مطالبــة 
الأطباء أن يكون ذلك شــرطا 
في صحة النكاح غير صحيح 
لأن المسألة هنا اختيارية إذا 
رغب طالب الزواج وإذا رغبت 
المرأة في ذلك فلا بأس في هذا 

الفحص.
وأكــد د.الطبطبائــي أن 
الفحص الطبــي قبل الزواج 
بذلك يدخــل في نطاق المباح 
شــرعا، لكنــه ليــس واجبا، 

د.صالح الشويتد.موسى الجويسرد.محمد الطبطبائي د.بسام الشطي

الطبطبائي: جائزة 
شرعاً لكنها

ليست شرطاً 
للزواج وتدخل

في نطاق 
المباح

الشطي: الفحوص 
الطبية قبل
الزواج تمنع

الكثير من مشكلات 
ما بعد الزواج

الجويسر: أنصح 
الشباب بالفحص 

قبل الزواج
لتجنب الأمراض 

الوراثية خاصة
بين الأقارب

الشويت: يؤثر
على الصحة 

النفسية ويجلب 
الاستقرار 
والاطمئنان

أن الفقهــاء أجازوا للزوج أن 
يفســخ عقد الــزواج لوجود 
عيب جنسي في زوجته يمنع 
الوصول إليهــا، وكذلك أجاز 
الفقهــاء للزوجــة أن تطلــب 
التفريق بينهــا وبين زوجها 
إذا وجدت به علة تحول دون 
قيامه بواجباته، إذ إن الفحص 
الطبــي قبــل الــزواج يجنب 
الزوجين هذه المشكلات التي 

تنتهي بالطلاق.
وقــال د.الشــطي: لا مانع 
أن يقوم المقبــل على الزواج 
والمقبلــة على الــزواج بعمل 
كشــف طبي للتأكد من أنهما 
صالحــان للــزواج وخاليان 
مــن الأمــراض التــي تجعل 
زواجهما سببا في انجاب ابناء 
مشوهين أو حاملين للأمراض، 
فهذه مســائل طبية يجب أن 
نحترمها، والاسلام يحث على 
المحافظة على صحة الأســرة 
التي هي أساس المجتمع، ولكن 
الشباب يحتاج إلى مزيد من 
الفحوص  التوعية بضرورة 
وخطورة إهمالها حتى تصبح 

أمرا لابد منه قبل الزواج.

تجنب الأمراض

د.موسى الجويسر يؤكد 
أن الفحوصــات الطبية قبل 
الزواج من الأمور التي يجب 
على جميع قطاعات المجتمع أن 
تهتم بها. واضاف: تعد تجربة 
وزارة الصحة في الكويت مثل 
تجــارب بقيــة البلــدان التي 
تحيط بهــا، خصوصا الدول 
العربية وهي ما يطلق عليها 
المجتمعات اللصيقة التي يكثر 
فيهــا زواج الأقارب بنســبة 
كبيرة، مشــيرا إلى ان زواج 
الأقارب ارتبط بزيادة نسبة 
الامراض الوراثية، لكن هذا لا 
يعني انه اذا تزوج الشخص 
ابنة عمه ان هناك مرضا وراثيا 

ســيحدث، ولكننــا نقول ان 
نســبة الإصابة أكبر مقارنة 
بزواج غير الاقارب، ومع هذا 
عندما يتزوج الشــخص من 
خارج العائلة من المحتمل ان 
يصاب ابناؤه بأمراض وراثية.
وينصح الشباب بالاتجاه 
إلى إجراء الفحوصات الطبية 
الــزواج، مشــددا على  قبــل 
ضــرورة ان تؤخذ النصيحة 
مــن لســان المتخصصين لأن 
هذه المسائل علمية وشديدة 
التعقيد ويجب ان يكون فيها 

الكلام بدقة متناهية.

أثر نفسي

حــول أثر الفحــوص قبل 
الــزواج نفســيا واجتماعيا، 
يقــول اســتاذ علــم النفــس 
د.صالــح الشــويت: الفحص 
الطبــي قبل الــزواج أمر مهم 
جدا لأنه يحدد طبيعة العلاقة 
بين الزوج والزوجة خاصة إذا 
عرف مرض أحد الطرفين سواء 
الزوج أو الزوجة حتى يقبل 
كل طرف بهذه الشروط وهذا 
بكل تأكيد يجلب الاســتقرار 
والاطمئنان فيما بعد نتيجة 
لمعرفة مرض كل واحد منهما، 
وبذلك يكون للفحص أثر طيب 
مــن ناحيتين: الناحية الأولى 
هي الاستقرار والثانية، وهي 
البدء في مرحلة العلاج إذا ما 
كان المرض يستوجب العلاج.
ويشــجع د.الشويت على 
الفحــوص الطبيــة  اجــراء 
قبــل الــزواج خاصــة أنها لا 
تتعارض مع الدين أو التقاليد 

الاجتماعية.
ولفــت الى رفــض بعض 
الدول الفحوصات وذلك يعود 
إلى عدم وجود الثقافة الكافية.

د.بدر الماص

لجنة الفتوى: لا مانع من إجراء الفحص الطبي
قبل الزواج  ولا يجوز الإلزام به

أكدت لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية، انه لا مانع شرعا من اجراء الفحص 
الطبي قبل الزواج، كما اكد هذا التوجه مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة، حيث حــث المجمع الحكومات 
والمؤسسات الإسلامية على نشر الوعي بأهمية 
الفحوص الطبية قبل الزواج، والتشجيع على 
اجرائها، وتيسير تلك الفحوصات للراغبين فيها، 
وجعلها سرية لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين، 
لكن اللجنة والمجمع أكدا أن الإلزام بالفحوص 
الطبية قبل الزواج أمر غير جائز شرعا، استنادا 
الى ان عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع 
الحكيم وضع شــروطها، ورتب عليها آثارها 
الشرعية. وكانت لجنة الفتوى قد سئلت عن 
حكم الفحص الطبي قبل الزواج وحكم زواج 
المعاقين فأجابت بالقول: امــا اجراء الفحص 
الطبــي للراغبين في الزواج، فهذا لا مانع منه 
شرعا، أما زواج المعاقين أو المصابين بأمراض 
وراثية، فالأصل جواز تزويجهم، ولاسيما اذا 
ظهرت عليهم امارات الشهوة الداعية للتزويج، 
وإذا ثبت يقينا أو ظنا راجحا ان هناك خطرا 
بالغا على الذرية فيجوز منع الإنجاب بوسيلة 
مأمونة العواقب. أمــا الإلزام بالفحص والمنع 

من التزويج إلا بعد إجرائه فقد تحفظت اللجنة 
والمجمع عليه.

وهذا نص قرار المجمع حول الإلزام بالفحوص 
الطبية للراغبين في الزواج: ان مجلس المجمع 
الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في 
دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، قد 
نظر في موضوع أمراض الدم الوراثية ومدى 
للراغبين  الطبية  بالفحوص  الإلزام  مشروعية 
في الزواج، واســتمع الى البحوث المقدمة في 
الموضوع من بعض أعضاء المجلس والمختصين. 
وبعد العرض والمناقشــة المستفيضة من قبل 
أعضاء المجلــس والباحثين والمختصين، اتخذ 

المجلس القرار التالي:
أولا: ان عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع 
الحكيم وضع شــروطها، ورتب عليها آثارها 
الشــرعية. وفتح الباب للزيادة على ما جاء به 
الشرع، كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج 

أمر غير جائز.
ثانيا: يوصي المجلس الحكومات والمؤسسات 
الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية 
قبل الزواج، والتشجيع على اجرائها، وتيسير 
تلك الفحوصات للراغبين فيها، وجعلها سرية 

لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين.


